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òß‡Ôß@
والصـــلاة والســـلام عـــلى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم      بســـم االله والحمـــد الله 

 :وبعد
اللـــواط كبـــيرة مـــن الكبـــائر تنـــافي الفطـــرة التـــي فطـــر االله      قـــد يخفـــى عـــلى الـــبعض أن 

ثـى ولا يـأتي ذكـرا  ًالناس عليها, بل إن االله تعالى فطـر الحيـوان عـلى أن الـذكر يـأتي الأ
نــا ذكــرا اشــتهى ذكــرمثلــه ً, ومــا علمنــا أن حيوا ً ا مثلــه, فكيــف يــرضى الإنســان الــذي ً

 ! أن ينزل نفسه منزلة أقل من منزلة الحيوان? كرمه االله تعالى
ِولقد كرمنا بني آدم وحمََلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات : ( قال تعالى      ِ َِ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ ْ َْ َ ْ َ ْ َُّ َُ َ ََ ِ ْ ْ ْ َِّ َ ِ َ َ ْ

ْوفضلناهم على كثير ممن  ََّ ِ ٍ ِ َ َ َ َّْ ُ َ ْ ًخلقنا تفضيلاَ َِ ْ َْ َ ء ) َ  ٧٠:الإسرا
a@é¼Š@áîÔÛa@åia@ÞbÓZ@

ًلم يبتل االله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدا من العالمين, وعـاقبهم عقوبـة لم       ً ِ
ـــواع العقوبـــات مـــن الإهـــلاك ًيعاقـــب بهـــا أمـــة غـــيرهم, وجمـــع علـــيهم مـــن  وقلـــب ,أ

َ فنكــل بهـــ,مــن الســـماء بهـــم, ورجمهــم بالحجـــارة ديــارهم علـــيهم, والخســف  لم ًم نكـــالاّ
ّينكلــه بأمــة ســواهم وذلــك لعظــم مفســدة هــذه الجريمــة التــي تكــاد الأرض تميــد مــن ; ّ

نبهـــــا  إذا عملـــــت عليهـــــا, وتهـــــرب الملائكـــــة إلى أ ِجوا قطـــــار الســـــموات والأرض إذا ُ
ّفيصـيبهم معهـم; وتعـج الأرض إلى ربهـا  َ خشية نزول العذاب على أهلها;شاهدوها ّ
 .عالى, وتكاد الجبال تزول عن أماكنهاتبارك وت

ًولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا {: ومن تأمل قوله سبحانه      ِ َ َ َ ََ ُ ًَ َ َ َْ َِ َّ َ َِ ِّ ُ سـورة [} َ
ء َأتـــأتون الفاحشـــة مـــا ســـبقكم بهـــا مـــن أحـــد مـــن {: وقولـــه في اللـــواط ] .٣٢: الإسرا َ ْ َِ ٍ ِ َِ ََ ِ ْ َ َُ َ َ َ ََ ْ ُ َْ

َالعـــالمين  ِ َ َ ـــه ســـبحانه نكـــ ] .٨٠:  الأعـــرافســـورة[} ْ ر َّتبـــين لـــه تفـــاوت مـــا بيـــنهما, وأ



 ٤

ه فها في اللواط, وذلك يفَّالفاحشة في الزنى, أي هو فاحشة من الفواحش, وعر يد أ
, أي أتــأتون الخصــلة التــي اســتقر فحشــها عنــد كــل أحــد, جــامع لمعــاني اســم الفاحشــة
ف الاسـم إلى غيرهـا,  غنيـة عـن ذكرهـا, بحيـث لا يـنصر,فهي لظهور فحشها وكمالـه

َوفعلــت فعلتــك التــي فعلــت {: وهــذا نظــير قــول فرعــون لموســى َْ َّ َ َْ ْ َ ََ َ َِ َ : ســورة الشــعراء[} َ
 .أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد ] .١٩
ا َممـ{: حـد مـن العـالمين قـبلهم, فقـالثم أكد سـبحانه شـأن فحشـها بأنهـا لم يعملهـا أ     

ْســــبقكم بهــــا مــــن  َِ َ ِ ْ َُ َأحــــد مــــن العــــالمينَ ِ َ َ َ َْ ِ ٍ ح بــــما تشــــمئز منــــه َّ, ثــــم زاد في التأكيــــد بــــأن صر} َ
 ًالقلوب, وتنبو عنه الأسـماع, وتنفـر منـه الطبـاع أشـد نفـرة, وهـو إتيـان الرجـل رجـلا

ثـــى, فقـــال َإنكـــم لتـــأتون الرجـــال{: مثلـــه ينكحـــه كـــما يـــنكح الأ ََ ِّ َْ ُ َ َّْ ُ : ســـورة الأعـــراف[} ِ
٨١. [  
اســتغنائهم عــن ذلــك, وأن الحامــل لهــم عليــه لــيس إلا مجــرد الشــهوة لا ه عــلى َّثــم نبــ     

ثـــى, ومـــن قضـــاء الـــوطر ولـــذة الاســـتمتاع,  الحاجـــة التـــي لأجلهـــا مـــال الـــذكر إلى الأ
وحصول المودة والرحمة التي تنسى المرأة لها أبويها, وتـذكر بعلهـا, وحصـول النسـل 

صـــين المـــرأة وقضـــاء الـــذي هـــو حفـــظ هـــذا النـــوع الـــذي هـــو أشرف المخلوقـــات, وتح
وطرهـــا, وحصـــول علاقـــة المصـــاهرة التـــي هـــي أخـــت النســـب, وقيـــام الرجـــال عـــلى 
بيـــاء والأوليـــاء والمـــؤمنين,  النســـاء, وخـــروج أحـــب الخلـــق إلى االله مـــن جمـــاعهن كالأ

بيـــاء بأمتـــه إلى غـــير ذلـــك مـــن مصـــالح − صـــلى االله عليـــه وســـلم −ومكـــاثرة النبـــي   الأ
لــواط تقــاوم ذلــك كلــه, وتــربي عليــه بــما لا يمكــن حصر النكــاح, والمفســدة التــي في ال

 .فساده, ولا يعلم تفصيله إلا االله



 ٥

ثــم أكــد قــبح ذلــك بــأن اللوطيــة عكســوا فطــرة االله التــي فطــر االله عليهــا الرجــال,      
بهـا االله في الـذكور, وهـي شـهوة النسـاء دون الـذكور, فقلبـوا َّوقلبوا الطبيعـة التـي رك

والطبيعـة فـأتوا الرجـال شـهوة مـن دون النسـاء, ولهـذا قلـب الأمر, وعكسـوا الفطـرة 
كسـوا في ُلبـوا هـم, ونُاالله سبحانه علـيهم ديـارهم, فجعـل عاليهـا سـافلها, وكـذلك ق

 .العذاب على رؤوسهم
: ثم أكد سبحانه قبح ذلـك بـأن حكـم علـيهم بـالإسراف وهـو مجـاوزة الحـد, فقـال     

تم قوم مسرفون{ َبل أ ُ َِ ْ ُ ٌ ْْ ُ ْ َ ْ  ] .٨١: رة الأعرافسو[} َ
@@@@@_óãÛa@À@éäß@kí‹Ó@ëc@ÙÛˆ@Ýrß@õbu@Ýç@ÝßdnÏ@

ُونجينـــــاه مـــــن القريـــــة التـــــي كانـــــت تعمـــــل {: وأكـــــد ســـــبحانه ذلـــــك علـــــيهم بقولـــــه      َّ َْ ْْ َ َ ُ ْ َّ ََ َ َْ َ ِ ِ َِ َ
َالخبائث  ِ َ َ بياء[} ْ  ] .٧٤: سورة الأ

ٍنهـم كـانوا قـوم سـوء ِ إ{: ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقـال      ْ َْ َ ْ ََّ ُ َ ُ
َفاسقين ِ ِ بياء[ } َ  ] .٧٤: سورة الأ

َ رب انصرني عــلى القــوم المفســدين {: وســماهم مفســدين في قــول نبــيهم      ُ ْ ِِّ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ْ ســورة [} َ
 ] .٣٠: العنكبوت

ْ إنا مهلكو أهل هذه القر{: وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم      َُ ْ ِ ِ َ ِْ َ ُ ِ ْ َّ َية إن أهلها ِ ََ ْ َ َّ ِ ِ
َكانوا ظالمين  ِ ِ َ ُ  ] .٣١: سورة العنكبوت[} َ

@.)١(, ومن ذمه االله بمثل هذه المذماتفتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات     
@
@

                                                 

 ).٤٠٤−١/٣٩٥(الداء والدواء لابن القيم ) ١(
 



 ٦

ÂaìÜÛa@òîàm@kjò“ybÏ@Z 
ه زنى, كما قال االله تعالىاللواط  االله ذكر      ُولا تقربوا {: باسم الفاحشة ليبين أ َ ْ َ َ َ 

ًإنه كان فاحشة وساء سبيلا  نَاِّالز ِ َ َ َ َ ًُ َ ََ َِ َّ ء[} ِ @.)١( ]٣٢: سورة الإسرا
     ò“ybÐÛaëZإلى أن اســتغرقت − في العظــم والشــناعة −الخصــلة التــي بلغــت :  أي 

ــواع الفحــش, فكونهــا فاحشــة مــن أشــنع الأشــياء, وكــونهم ابتــدعوها وابتكروهــا,  أ
ضا  .)٢(وسنوها لمن بعدهم, من أشنع ما يكون أ

ÂaìÜÛa@Ñí‹ÈmZ@

@@@@@@òÌÛ@ÂaìÜÛaZ  ,َكـل شيء لصـق بشيء فقـد لاطف اللـواط هـو اللصـوق َ ْ َْ ِ  إني يقـال. هِِبـ َ
يعنـــي الحـــب الـــلازق بالقلـــب وقـــد لاط حبـــه يلـــوط  ,اًا وليطـــًلوطـــفي قلبـــي لأجـــد لـــه 
: ويقــال. هــذا أمــر لا يلتــاط بصــفري, أي لا يلصــق بقلبــييقــال و  . أي لصــق:ويلــيط

فسهاستلاطوه, أي ألز @. ا, أي ملطته به وطينتهًولطت الحوض بالطين لوط. مقوه بأ

     @sîÜÛa@ÞbÓëZفاشـتق ً كان نبيٌ لوط , ا بعثه االله إلى قومه فكذبوه وأحدثوا مـا أحـدثوا
  .)٣( لمن فعل فعل قومهًالناس من اسمه فعلا

     bĆÇ‹’@ÂaìÜÛaZ٤( إتيان الذكر الذكر(. 
     ëbĆ›íc@Òğ‹ŽÇ@diéãZ ثــى غــير  إيــلاج الحشــفة أو قــدرها في دبــر ذكــر ولــو عبــده أو أ

 .)٥(زوجته وأمته
  

                                                 

 .)٧/٢٤٣(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١(
 .)٢٩٦:ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )٢(
 .)٣/٢٢٢(, غريب الحديث )٧/٣٨٩(, لسان العرب )١٤/١٩(, تهذيب اللغة )٣/١١٥٥(تاج اللغة ) ٣(
 .)١٣/٢٢٢(  الحاوي الكبير )٤(
 .)٤/١٧٦( حاشية البجيرمي على الخطيب )٥(



 ٧

ÂaìÜÛa@áí‹¥@óÜÇ@òäÛaë@lbnØÛa@åß@òÛ†þaZ@
bÛëc@ZlbnØÛa@åß@òÛ†þaZ@

@@@@@ قــــــــــال تعــــــــــالى: ® tβθ è? ù' s? r& tβ# t ø. —%! $# z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊇∉∈∪ tβρ â‘ x‹ s? uρ $ tΒ t, n= y{ ö/ ä3 s9 

Ν ä3 š/ u‘ ô⎯ ÏiΒ Ν ä3 Å_≡ uρ ø— r& 4 ö≅ t/ öΝ çFΡ r& îΠ öθ s% šχρ ßŠ% tæ 〈] ١٦٦−١٦٥:الشعراء[ 

      قال االله تعالىو: ® $ »Ûθ ä9 uρ øŒ Î) tΑ$ s% ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθ s) Ï9 tβθ è? ù' s? r& sπ t± Ås≈ xø9$# $ tΒ Νä3s)t7 y™ $ pκ Í5 ô⎯ÏΒ 

7‰ tn r& š∅ ÏiΒ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∇⊃∪ öΝ à6 ¯Ρ Î) tβθ è? ù' tG s9 tΑ$ y_ Ìh9 $# Zο uθ öκ y− ⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ Ï™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 ö≅ t/ 

óΟ çFΡ r& ×Π öθ s% šχθ èù Ì ó¡ •Β ∩∇⊇∪ $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 z># uθ y_ ÿ⎯ Ïμ ÏΒ öθ s% Hω Î) β r& (# þθ ä9$ s% Ν èδθ ã_ Ì ÷z r& 

⎯ ÏiΒ öΝ à6 ÏG tƒ ö s% ( öΝ ßγ ¯Ρ Î) Ó¨$ tΡ é& tβρ ã £γ sÜ tG tƒ ∩∇⊄∪ �çμ≈ oΨ ø‹ yfΡ r' sù ÿ… ã& s# ÷δ r& uρ ω Î) … çμ s? r& z öΔ $# ôM tΡ% x. 

š∅ ÏΒ t⎦⎪ Î É9≈ tó ø9 $# ∩∇⊂∪ $ tΡ ö sÜ øΒ r& uρ Ν Îγ øŠ n= tæ # \ sÜ ¨Β ( ö ÝàΡ $$ sù y# ø‹ Ÿ2 šχ% x. èπ t7 É)≈ tã 

š⎥⎫ ÏΒ Ì ôf ßϑ ø9 @].٨٤−٨٠:الأعراف[ 〉 #$

ه قال لقومه, توبيخا منه لهم على فعلهميخبر  تعالى      إنكم, أيها القوم, : ً عن لوط أ
احـــه االله لكـــم لتـــأتون الرجـــال في أدبـــارهم, شـــهوة مـــنكم لـــذلك, مـــن دون الـــذي أب

َإنكم لتأتون الرجال( : قوله تعالىو ,ن النساءَّوأحله م َِّ َْ ُ َ َّْ ُ   , أي هذا استفهام إنكار )ِ

فــــق للشــــهوة  كيــــف تــــذرون النســــاء الــــلاتي خلقهــــن االله لكــــم, وفــــيهن المســــتمتع الموا
لون على أدبار الرجال, التـي هـي غايـة مـا يكـون في الشـناعة والخبـث, ِبقُْوالفطرة, وت

تــان والأٌومحـل  عــن ملامســتها ًخبـاث, التــي يســتحيي مــن ذكرهـا فضــلا تخــرج منــه الأ
 .وقربها

تم  ,ُالمجاوز ما أمر به: المسرفIflæìÏ‹žŽß@ćâžìÓ@žáŽnžãc@žÝfliH@Zوقوله         متجاوزون لما فأ
ض, حده االله متجرئون على محارمه  ا ًمسرفون في كل الأعمال فلا يبعد منكم أ



 ٨

 .)١(قدامكم على هذا الإسرافإ
َّا كان جواب قوم لوط للوط, إذ وبخهم على فعلهم القبيح, وركوبهم ما حرم وم      ُ

 . ًأخرجوا لوطا وأهله: االله عليهم من العمل الخبيث, إلا أن قال بعضهم لبعض

     I@@flæëŽ‹Şèİflnflí@ć‘bflãc@žáŽèŞãgH  ـاس يتنزهـون عـما نفعلـه نحـن مـن أي ُ إن لوطا ومن تبعه أ ً
 .)٢(ارإتيان الرجال في الأدب
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َولمــا جــاءت ملائكتنــا لوطــا, ســاءه مجيــئهم: يقــول تعــالى ذكــره      َ وضــاق بمجيــئهم  ,ً
ًذرعا( ْ ـه لم يكـن يعلـم أنهـم رسـل االله في و ; بمجيـئهمًضـاقت نفسـه غـما أي,  )َ ُذلـك أ

حــال مــا ســاءه مجيــئهم, وعلــم مــن قومــه مــا هــم عليــه مــن إتيــانهم الفاحشــة, وخــاف 
ــه ســيحتاج إ لى المدافعــة عــن ًعلــيهم, فضــاق مــن أجــل ذلــك بمجيــئهم ذرعــا, وعلــم أ

ُوجــــاء لوطــــا قومــــ ) .هــــذا يــــوم عصــــيب: (أضــــيافه, ولــــذلك قــــال ه يســــتحثون إليــــه, ً

                                                 

 .)٢/١٣٦ ( لابن الجوزي, زاد المسير في علم التفسير)٢٩٦:ص( تيسير الكريم الرحمن )١(
 .)٢/١٣٦ (, زاد المسير)٢٩٦:ص ( تيسير الكريم الرحمن,)١٢/٥٤٩,٥٤٨( تفسير الطبري )٢(



 ٩

َيرعــدون مــع سرعــة المشي, ممــا بهــم مــن طلــب الفاحشــة ْ ومــن قبــل كــانوا يعملــون  ( .ُ
قـال يـا قـوم ( , من قبل مجيئهم إلى لـوط, كـانوا يـأتون الرجـال في أدبـارهم,) السيئات

فـاتقوا االله ولا تخـزون ( ّفـانكحوهن فهـن أطهـر لكـم,أمته يعني نساء , ) هؤلاء بناتي
الفاحشة التي فاخشوا االله, أيها الناس, واحذروا عقابه, في إتيانكم أي , ) في ضيفي

, ولا تذلوني بأن تركبوا مني في ضيفي ما ) ولا تخزون في ضيفي (تأتونها وتطلبونها 
ُأليس منكم رجل ذو رشد, , ) أليس منكم رجل رشيد ( .ُيكرهون أن تركبوه منهم

ْقــالوا لقــد { َينهــى مــن أراد ركــوب الفاحشــة مــن ضــيفي, فيحــول بيــنهم وبــين ذلــك? َ ََ ُ
ُعلمــت مــا لنــا في بناتــك مــن حــق وإنــك لــتعلم مــا نريــد   ُ َ َِّ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ َْ َِ ٍّ ِ ِ َ ََ ِ َ ِ لقــد : (قــال قــوم لــوط للــوط }َ

َ, لأنهن لسـن لنـ) ما لنا في بناتك من حق(, يا لوط ) علمت ْ وإنـك لـتعلم ( ًا أزواجـا,َ
ٍقــال لــو أن لي بكــم قــوة أو آوي إلى ركــن شــديد { ., إنــا نريــد الرجــال) مــا نريــد ِ َ ٍْ ُ َْ ِ ِ ْ َّ َْ ًَ ُ َّ َُ ِ ِ َ قــال } َ

ـس مـن أن  لوط لقومـه حـين أبـوا إلا المضي لمـا قـد جـاؤوا لـه مـن طلـب الفاحشـة, وأ
تنصرني عليكم صار , بأ) لو أن لي بكم قوة: (يستجيبوا له إلى شيء مما عرض عليهم

ضم إلى عشيرة مانعة تمنعنـي مـنكم,  ) أو آوى إلى ركن شديد (وأعوان تعينني  , أو أ
 .ِّ بينكم وبين ما جئتم تريدونه مني في أضيافيتُْلحل
لـــو أن لي بكـــم قـــوة أو آوي إلى ركـــن (قالـــت الملائكـــة للـــوط, لمـــا قـــال لـــوط لقومـــه      

نا لِْرسـُ, أ) يا لـوط إنـا رسـل ربـك: (م منهم, ورأوا ما لقي من الكرب بسببه) شديد
فـأسر ( ن عليـك الأمـرّلإهلاكهم, وإنهم لن يصلوا إليك وإلى ضيفك بمكـروه, فهـو

ـت وأهلـك ببقيـة مـن الليـل ) بأهلك بقطع من الليل إلا ( فاخرج من بين أظهـرهم أ
تــك مـا أصـاب قومــك مـن العــذاب إنــه مصـيب ) إنـه مصــيبها مـا أصـابهمامرأتـك  امرأ

فاســتبطأ ذلــك مــنهم لــوط .  إن موعــد قومــك الهــلاك الصــبح)موعــدهم الصــبحإن (



 ١٠

أي عنــد الصــبح ) ألــيس الصــبح بقريــب: (فقــالوا! ِّبــلى عجلــوا لهــم الهــلاك: وقــال لهــم
 )جعلنا عاليها(ُنزول العذاب بهم, ولما جاء أمرنا بالعذاب وقضاؤنا فيهم بالهلاك, 

 ) .حجارة مـن سـجيل(وأرسلنا عليها , ) سافلها وأمطرنا عليها(يعني عالي قريتهم 
ـه ن) منضود ( ,  الحجر والطينوهو ِّضـد بعضـه إلى بعـض, فصـير ُصفة ذلـك الطـين أ ُ ِ

 .حجارة
, ) ومــا هــي مــن الظــالمين ببعيــد(, معلمــة عنــد االله, أعلمهــا االله) َّمســومة عنــد ربــك(

ا عــلى ومــا هــذه الحجــارة التــي أمطرتهــ: ًفإنــه يقــول تعــالى ذكــره متهــددا مشركــي قــريش
قــــوم لــــوط, مــــن مشركــــي قومــــك, يــــا محمــــد, ببعيــــد أن يمطروهــــا, إن لم يتوبــــوا مــــن 

 .)١(شركهم
bĆîãbq@ZòäÛa@åß@òÛ†þaZ@

 من وجدتموه يعمل«: عن ابن عباس, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال −     
 .)٢(»عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به

ي صلى االله عليه وسـلم في الـذي يعمـل عمـل قـوم لـوط عن أبي هريرة, عن النب −     
 . )٣(»ارجموا الأعلى والأسفل, ارجموهما جميعا«: قال

                                                 

 .٤٣٨−١٥/٤٠٧ تفسيري الطبري )١(
قطني , والدار)٢٥٦١( ماجه , سنن ابن)١٤٥٦(, سنن الترمذي )٤٤٦٢( انظر صحيح سنن أبي داود )٢(
وحـــديث ابـــن عبـــاس مختلـــف في ثبوتـــه, : قـــال الحـــافظ) ٨/٢٣١(, والبيهقـــي في الســـنن الكـــبرى )٤/١٢٤(

 ).٤/١٥٨(التلخيص 
 .حديث حسن: قال الألباني) ٦/١٧(, والإرواء )٢٥٦٢( سنن ابن ماجه )٣(



 ١١

لعن االله مـن عمـل «: قال: عن ابن عباس, أن رسول االله صلى االله عليه وسلم −     
عمــل قــوم لــوط, لعــن االله مــن عمــل عمــل قــوم لــوط, لعــن االله مــن عمــل عمــل قــوم 

 .)١(»لوط
ìÜÛa@Ša‹šcÂaZ@

رها في الفرد والجماعة  . شدد الاسلام في عقوبة هذه الجريمة لآثارها السيئة وأضرا
ر ما يلي  :ومن هذه الأضرا

QM@ñc‹¾a@åÇ@òjË‹ÛaZ@

 إلى حـد العجـز عـن الأمـرصرف الرجل عن المرأة, وقد يبلغ بـه يمن شأن اللواط أن 
 .د النسلمباشرتها, وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج, وهي إيجا

RM@lb—Çþa@À@qdnÛaZ  
 بالانعكاس النفسي الإصابةا, أحد نتائجه ً تأثيرا خاصالأعصابتؤثر في  هذه العادة

ـه مـا خلـق ليكـون رجـلا, وينقلـب الشـعور  في خلق الفرد, فيشعر في صميم فـؤاده بأ
إلى شــذوذ, بــه يــنعكس شــعور اللائــط انعكاســا غريبــا, فيشــعر بميــل إلى بنــي جنســه, 

 .جه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسليةوتت
SM@òîÈîjİÛa@òîÐäÛa@ôìÔÛa@ÒbÈšg:  

 بـــأمراض عصـــبية شـــاذة وعلـــل نفســـية شـــائنة, تفقـــده لـــذة للإصـــابةعلـــه عرضـــة فيج
 والرجولـة, فتحيـي فيـه لوثـات وراثيةخاصـة, وتظهـر الإنسـانيةالحياة, وتسـلبه صـفة 

 .وتدعو إلى تسلطها عليهعليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة, 
SM „¾a@óÜÇ@qdnÛaZ@@

 ا ًا في تفكيره, وركودًا في توازن عقل المرء, وارتباكا عامً كبيرًاللواط اختلالا

                                                 

 ).٣٤٦٢(لسلسة الصحيحة وانظر ا, )٢٩١٥(ومسند الإمام أحمد , )٧٢٩٧(سنن النسائي الكبرى  )١(



 ١٢

 ,ا في إرادتهًا شديدًغريبا في تصوراته, وبلاهة واضحة في عقله, وضعف
 فـوق  إلى قلة الافرازات الداخلية التـي تفرزهـا الغـدة الدرقيـة, والغـدد ذلك يرجعو

, فيضطرب عملها وتختل وظائفهاًالكلى, وغيرها مما يتأثر باللواط تأثر  .ا مباشرا
TM ÂaìÜÛa@òíbÐ×@â‡ÇZ@

نها بعيدة شباع العاطفة الجنسية وذلك لأاط علة شاذة, وطريقة غير كافية لإاللو 
صــــل عــــن الملامســــة الطبيعيــــة, لا تقــــوم بإرضــــاء المجمــــوع العصــــبي, شــــديدة الأ

 .العضلي, سيئة التأتير على سائر أجزاء البدنالوطأة على الجهاز 
VM@éÓ¸ë@áîÔn¾a@pý›Ç@õb¦ŠaZ  

ســـجته وارتخـــاء عضـــلاته وســـقوط بعـــض  ســـبباللـــواط  في تمـــزق المســـتقيم وهتـــك أ
ئــه, وفقــد الســيطرة عــلى المــواد البرازيــة و عــدم اســتطاعة القــبض عليهــا, ولــذلك أجزا

تعفنــة بحيــث تخــرج مــنهم بغــير إرادة أو جــد الفاســقين دائمــي التلــوث بهــذه المــواد المن
 .شعور
WM@kÜÔÛa@æbÔÐ‚ë@Š‡—Ûa@ÕîšN@

م بحــال ويــتركه, بضــيق الصــدر ويــرزؤهم بخفقــان القلــبيصــيب مقترفيــه واللــواط 
لـف العلـل مراض ويجعلهم نهبـة لمختصابة بشتى الأمن الضعف العام يعرضهم للإ

 .وصابوالأ
XM@@óÜÇ@qdnÛaþaÜbänÛa@õb›ÇòîZ@

 ويعمـل عـلى القضـاء عـلى الحيويـة ,نزال الرئيسية في الجسـملإواط مراكز ايضعف الل
عـدم مربعـد قليـل مـن الـزمن بلى تركيـب مـواد المنـي ثـم ينتهـي الأالمنوية فيه, ويؤثر عـ

صــــابة بــــالعقم ممــــا يحكــــم عــــلى اللائطــــين بــــالانقراض القــــدرة عــــلى إيجــــاد النســــل, والإ
 .والزوال



 ١٣

 
YM@bíŠbnäë‡Ûaë@†ìÐînÛaZ@

مــــراض اريا وغيرهمــــا مــــن الأت العــــدوى بــــالحمى التيفوديــــة والدوســــنللــــواطايســــبب 
ثيم,  الخبيثــــة التــــي تنتقــــل بطريــــق التلــــوث بــــالمواد البرازيــــة المــــزودة بمختلــــف الجــــرا

 .)١(المملوءة بشتى أسباب العلل والامراض
ÂaìÜÛa@‡yZ@

ÂaìÜÛa@‡y@À@aìÇŒbämë@LÂìÛ@âìÓ@ÝàÇ@áí‹¥@óÜÇ@áÜÈÛa@Ýçc@μi@Òý‚@üN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 ÏÕí‹Ï@kç‰صناقتل الفاعل والمفعول به وإن لم يح:  إلى أن حد اللواط. 
 .ي جاءت عن الصحابة في هذا البابحديث ابن عباس والآثار الت −١ :وحجتهم
 .هو أغلظ من الزنا:  الزنا, قالواالقياس على −٢        

د قوليـــه وابـــن تيميـــة وابـــن  وهـــذا مـــذهب مالـــك وروايـــة عـــن أحمـــد والشـــافعي في أحـــ
 . القيم

@âìÓ@ÞbÓëZ حد اللواط كحد الزنا; يرجم حتى الموت إن كـان محصـنا, ويجلـد إن كـان ً ُ
ًبكرا ويغرب عاما َّ , وهو المشهور عن الشافعي والثـوري وروايـة عـن أحمـد وقـول )٢(ًُ

 . أبي يوسف ومحمد من الحنفية وغيرهم
@òÐîäy@ìic@kçˆëــه لــيس محــل وطء, ولكــن يعــزرَّ إلى أن اللــواط لاحــد ف  )٣(يــه; لأ

 . فاعله, وهو مذهب ابن حزم

 

                                                 

ر ) ٤٣٢−٢/٤٢٩( فقــــه الســــنة )١( : ملخصــــة مــــن كتــــابذكرهــــا الشــــيخ ســــيد ســــابق في كتابــــه هــــذه الاضرا
 .للدكتور محمد وصفي"الاسلام والطب "

َ عبادة بن الصامت قال  يشار إلى حديث)٢( َ ِ ِ َّ َ َِ ْ َ ِقال رسول الله صلى االله عليه وسلم : ُ َّ ُ َُ َ ُخذوا عني خذوا  "َ ُُ ُِّ ِّعني َ َ
ُقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم َّ َ ُ ُ َْ َ َ ِّ ُ ِّ َ َ َ َّ َ ٍَ ِ ٍ ٍ َِ َُ َ ُ ْْ ْ ْ ْ ً َِ َّ َّ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْ ُ َ ُ َّ ." 

نة )١٦٩٠(أخرجه مسلم   .)٤٤١٥(, وأبو داود )٦٢٤٨(, ومسند أبي عوا
رد المحتــــار . ٌإنــــه يطلــــق عــــلى ضربــــه دون الحــــد, غلــــط: موسً التأديــــب مطلقــــا, وقــــول القــــا:التعزيـــر لغــــة) ٣(

)١٥/٢٠٢.(  



 ١٤

bç‹i†@À@ñc‹¾a@ómc@aˆg@Ýu‹Ûa@À@aìÐÜn‚aëZ@

@òÐöb @oÛbÔÏZ إن كانــت زوجتــه فقــد ارتكــب محرمــا ولا حــد عليــه, وهــذا مــذهب ّ ً
 . الحنابلة وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم

@òÐöb @oÛbÓëZ َّدبرها, يحد حد الزاني كما تقدم, وهو  إن أتى الرجل المرأة الأجنبية في َ ُ
مــــــذهب مالــــــك والشــــــافعي والحنابلــــــة وطائفــــــة مــــــن الحنفيــــــة والأوزاعــــــي وأبي ثــــــور 

 . وغيرهم
òÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓc@Z@

@@@@Âìj¾a@À@õbuIYOXXZH@

 رحمهما –ومن أتى امرأة أجنبية في دبرها فعليه الحد في قول أبي يوسف ومحمد 
 رحمــه االله تعــالى, وكــذلك اللــواط عنــد أبي – والتعزيــر في قــول أبي حنيفــة –االله تعــالى 

 . حنيفة يوجب التعزير عليهما
وعنــــدهما يحــــدان حــــد الزنــــا; يرجمــــان إن كانــــا محصــــنين, ويجلــــدان إن كانــــا غــــير 

 . انتهى. محصنين, وهو أحد قولي الشافعي
@ôØÛa@òãë‡¾a@À@õbuITOTXUZH@

ت من أتى امرأة أجنبية  في دبرها, وهي ليست لـه بـامرأة ولا بملـك يمـين, أرأ
َأيحــد حــد الزنــا في قــول مالــك? قــال ُ . ٌهــو وطء: ًنعــم يحــد حــد الزنــا; لأن مالكــا قــال: َ

ت إن فعل ذلك رجل بصبي, أو كبير بكبير, ما حدهم? قال: قلت : قال مالك: أرأ
ُمن فعل ذلك بصـبي رجـم ولم يـرجم الصـبي, وإن فعـل ذلـك كبـير بكبـير ر ًجمَـا جميعـا ُ ِ

ولا يرجم حتى يشهد عليـه أنهـم نظـروا إليـه كـالمرود : قال مالك: وإن لم يحصنا, قال
 . ًفي المكحلة, من البكر والثيب يرجمان جميعا

@@@@ðëb¨a@À@ð†Šëb¾a@ÞbÓIQSORRR@ZH@

واســتدل ... ًاللــواط هــو إتيــان الــذكر الــذكر, وهــو مــن أغلــظ الفــواحش تحــريما
ات سورة الأعراف  ـه مـن أغلـظ : قـال... وحديث ابن عبـاس كـما تقـدمبآ إذا ثبـت أ

 . الفواحش ففيه أغلظ الحدود
ًيلقــــى مــــن شــــاهق منكســــا ثــــم يــــرجم : قــــال ابــــن عبــــاس: قــــال) ٢٢٣:ص(وفي  ُ
ًوهذا قول من ذكرنا من الصحابة, وليس لهم فيه مخالف فكان إجماعا بعد . بالحجارة



 ١٥

ه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب أن يت ًعلـق بـه وجـوب الحـد; قياسـا عـلى نص, ولأ
ه أغلظ من الزنا; إذ لا سبيل إلى استباحته, فوجـب أن لا يسـقط فيـه قُ بل المرأة, ولأ

ُإنـــه لا يطلـــق عليـــه اســـم الزنـــا, فقـــد أطلـــق االله عليـــه اســـم : وقـــولهم. حـــد الزنـــا كالزنـــا
 ... الفاحشة التي جعلها زنا

ه كحد الزنا, رجع الشافعي : نقله الربيع وقال: القول الثاني إليه عن الأول, أ
ًيرجم فيه المحصن, ويجلد فيه البكـر مائـة ويغـرب عامـا, وبـه قـال الزهـري والثـوري  َّ ُ

 . وأبو يوسف ومحمد
@@@@@@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIUOQSWZH@

öΝ ®: قـــــــــــــال االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ä. äτ !$ |¡ ÎΣ Ó^ ö ym öΝ ä3 ©9 (#θ è? ù' sù öΝ ä3 rO ö ym 4’ ¯Τ r& ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© ( 〈 
ُالإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في القبل محـرم بالكتـاب ]. ٢٢٣: البقرة[

 . انتهى. ثم السنة
َولا يقبــل عــلى الزنــا واللــواط إلا أربعــة يقولــون: قــال الشــافعي نــا ذلــك منــه : ُْ رأ

ـه قـال إذا أتـى : يدخل في ذلك منها دخول المرود في المكحلة, وحكى أبو ثـور عنـه أ
وهــذا قــول أبي يوســف ومحمــد, : حــده حــد الــزاني, قــال: برهــا, قــالالرجــل المــرأة في د
وحكــــــي هــــــذا القــــــول عــــــن عــــــثمان البتــــــي . حكمــــــه حكــــــم الــــــزاني: وقــــــال أبــــــو ثــــــور

 . )١(والأوزاعي
@@@@@@Ì¾a@kyb–@ÞbÓIXOQSP@HÂaìÜÛa@áí‹¥@À@òäÛaë@æe‹ÔÛa@òÛ†c@Öb@æc@‡ÈiZ@

ً, فروي عنه أن حده الرجم بكرا  في حده– رحمه االله –اختلفت الرواية عن أحمد      
ومالـــك وأحـــد قـــولي ... ًكـــان أو ثيبـــا, وهـــذا قـــول عـــلي وابـــن عبـــاس وجـــابر بـــن زيـــد 

ه ليس بمحل الوطء: وقال الحكم وأبو حنيفة... الشافعي   . لا حد عليه; لأ
وقــول مــن أســقط الحــد عنــه يخــالف الــنص والإجمــاع, وقيــاس : قــال ابــن قدامــة

ولــو وطـــئ زوجتــه أو مملوكتـــه في ... ا بيــنهما مــن الفـــرقالفــرج عــلى غـــيره لا يصــح لمـــ
 . ًدبرها, كان محرما لا حد فيه; لأن المرأة محل للوطء في الجملة

@@@@@@Êë‹ÐÛa@À@|ÜÐß@åia@ÞbÓIVOWVZH@

, أو ثيبا? روايتان ًوهل اللوطي الفاعل والمفعول به كالزاني? أو يرجم بكرا ً . 
                                                 

 ). ٥٠٩−١٢/٥٠٨(والأوسط ) ٧/٨٣(انظر الأم ) ١(



 ١٦

@@@@@@óènä¾a@òíbË@‹’@À@õbuIXOTUX@ZH@

ُولوطي فاعل ومفعول به كزان, فمـن كـان مـنهما محصـنا رجـم, وغـير المحصـن  ً ٍ
غـــير زوجتـــه وسريتـــه كـــاللواط, : ودبـــر أجنبيـــة أي... ًب عامـــاَّالحـــر يجلـــد مائـــة ويغـــر

 . ويعزر من أتى زوجته أو سريته في دبرها
@@@@@óÜa@À@õbu@ü@ây@åiIQROSYVHZ@

 لم يوجــب ذلــك ولا رســوله  عليــه الســلام لا قتــل عليــه ولا حــد, لأن االله تعــالى
ه أتى منكر  تغيير المنكر   فالواجب بأمر رسول االله  صلى االله عليه وسلم,اًفحكمه أ
 في ضرب التعزيــر الــذي حــده رســول االله  صــلى االله عليــه وســلم باليــد, فواجــب أن ي

 .ذلك لا أكثر, ويكف ضرره عن الناس فقط
     @åiü@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@õbu@òîàîmISTOQXR@HÂaìÜÛa@áØy@åÇ@éßý×@‹Èß@ÀZ  

أمــا الفاعــل والمفعــول بــه فيجــب قــتلهما رجمـًـا بالحجــارة, ســواء كانــا محصــنين, أو 
وســــاق حــــديث ابــــن عبـــــاس, ولأن  ... غــــير محصــــنين; لمــــا في الســــنن عـــــن النبــــي 

 . انتهى.  اتفقوا على قتلهماأصحاب النبي 
والشـــوكاني في ) ٢٣٩:ص(اء والـــدواء وهـــذا مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن القـــيم في الـــد

 ). ٣/٤٩٥(السيل الجرار 
 |îu‹më@kîÔÈmZ@

ه الصواب في هذه المسألة أن من فعل فعل قوم لوط  والذي أرجحه وأعتقد أ
ُفعقوبته عقوبة الـزاني, يـرجم حتـى المـوت إن كـان محصـنا ويجلـد مائـة جلـدة وي ب َّغـرً

 لأن اللـواط يقـاس عـلى الزنـا وهـو –ء  الفاعل والمفعول فيه سـوا–ًسنة إن كان بكرا 
قياس جلي; لأن االله تعالى أطلق لفظ الفاحشة على الزنا وعلى اللواط, بل هو أغلظ 

 بـل جمـع ,ًمن الزنا, فقد عاقب االله تعالى قـوم لـوط عقوبـة لم يعاقـب بهـا أحـدا غـيرهم
ًعليهم صنوفا من العذاب, فقلب ديارهم عليهم وخسف بهم وأهلكهـم, ولم يفعـل 

 . ذلك بالزناة
كــذا العلــة مــن اللــواط والزنــا الاســتمتاع, فلــما اشــتركا في العلــة وجــب التســوية 
بينهما في الحكم, كما هو معلوم عند الأصوليين, وهـو المشـهور مـن مـذهب الشـافعي 

 . وأحمد في أحد قوليه وطائفة من الحنفية والثوري وغيرهم



 ١٧

 دبرهــا, يحــد حــد الــزاني, وكــذلك الحكــم في الرجــل الــذي أتــى امــرأة أجنبيــة في
, وهـــذا مـــذهب مالـــك  ًيـــرجم إن كـــان محصـــنا ويجلـــد مائـــة وينفـــى ســـنة إن كـــان بكـــرا ُ ً

, واالله تعــالى نفيــة وأبي ثـور والأوزاعــي وغـيرهموالشـافعي والحنابلـة وطائفــة مـن الح
 .أعلم

_ÂaìÜÛa@‡y@ojrí@@@@@@@

ــه لا يثبــت إلا بأربعــ عـــدول  ة شــهودّذهــب كــل مــن قــال بالحــد في اللــواط إلى أ
 . , أو بالاعترافكالزنامسلمين 

    òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@Z@
@@@@@@À@õbu@ïãaë‡Ûa@é×aìÐÛaIRORPYHZ@

شرط الـــــرجم بـــــاللواط كشرط حـــــد الزنـــــا مـــــن مغيـــــب جميـــــع الحشـــــفة أو قـــــدرها,      
 .والثبوت إما بالاعتراف المستمر أو شهادة أربع من العدول

 @@@@@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓâþaI@WOUYZH@

  . جماعًوالشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيها أقل منهم; لأن كلا     
   @@@À@ð†Šëb¾a@ÞbÓjØÛa@ðëb¨aI@@QSORQWHN@

ولا يجـــوز عـــلى الزنـــا واللـــواط وإتيـــان البهـــائم إلا أربعـــة يقولـــون : " قـــال الشـــافعي     
نا ذلك منه يدخل في ذلك دخول المرود  .  في المكحلةرأ

@@@@@@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓIRPORURZH@

  . فكان كالزنا في الشهادة,ه كالزنا في الحد لأ;لا يقبل في اللواط إلا أربعة     
   @@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓI@YOWX@ZH@

كل زنا أوجب الحد, لا يقبـل فيـه إلا أربعـة شـهود, باتفـاق العلـماء; لتنـاول الـنص      
ْوالــذين يرمــون المحصــنات ثــم لم يــأتوا بأربعــة شــهداء فاجلــدوهم {: ه تعــالىلــه, بقولــ َ ْ َّ ُ ُْ ُ َ ُِ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ َِ َ ِْ ْ َ َ ْ َّ

ًثمانين جلدة  َ ْ َ َ ِ َ ـه زنـاويـدخل فيـه اللـواط, ] . ٤: النور[} َ .. .ووطء المـرأة في دبرهـا; لأ
: قوله تعالىوقد بينا وجوب الحد به, ويخص هذا بأن الوطء في الدبر فاحشة, بدليل 

َأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحـد مـن العـالمين{ ِ َ َْ َ َ ْ َْ ِْ ٍ ِ َِ ََ ِ ْ َ َُ َ َ َ ََ ُ وقـال االله ] . ٨٠: الأعـراف[} َ



 ١٨

ْوالــــلاتي يــــأتين الفاحشــــة مــــن نســــائكم فاستشــــهدوا علــــيهن أربعــــة مــــنكم {: تعــــالى ْ ْ ْ َُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ََ َّ ْ ْ َ ََ َ ِ َِ ْ ََّ ُ َْ َ َ ْ ِ {
 .لدبر, دخلت في عموم الآيةفإذا وطئت في ا] . ١٥: النساء[
@@@@@ÂaìÜÛa@À@ÊìÓìÛa@åß@òíbÓìÛa@ÝjZ@
QM@¶bÈm@@™ý‚⁄aZ@

َكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء   ®: قال تعالى في قصة يوسف عليه السلام َ َُّ َْ َ َُ َْ ْ ََ َ ِ ْ ِ َِ
َإنه من عبادنا المخلصين ِ َ ْ ُ َ ْ ُْ َ َِّ ِ ِ  ]٢٤ :يوسف[ 〉ِ

áîÔÛa@åia@ÞbÓZ@

ْوأخبر سب َُ َ َ ْ ه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه, َ ِحانه أ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َُّ َْ ِ ْ َ َ َ َ َّ َ َ
َفــإن القلــب إذا أخلــص وأخلــص عملــه لله لم يــتمكن منــه عشــق الصــور فإنــه إنــما  َّ َّ َِ ِ ِ ُِ َ ُّ ُ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َّ َِ ُ ْ ِ ِْ َّ َ َْ َ ِ َّ ِ َ َ َ ْ َْ ْ َْ َ

ٍيتمكن من قلب فارغ ِ َ ٍَ ْ ْ ُ َِ َّ َ َ)١( . 
RM@x‹ÐÛa@ÅÐ¢@¶bÈm@a@‹ßc@ÞbrnßaZ@

مانهـم  ®: قال تعالى ْوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهـم أو مـا ملكـت أ ُ َ َ ْ ْ ُ ُْ ْ ْ َ ََ َ َْ َ َ َِّ ِِ ِْ َ َّ ِ َ ُ ُِ ِ ُِ
َفإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون  َ َ َُ َُ َ َ َ ْ َُّ َ َِ ِ ُِ َ ْ ِ َ ُ ُ ْ َ ُ  ]٧−٥ :المؤمنون[ 〉ِ

a@ÞbÓ@r×@åiZ@

َوالذين قد حفظوا فروجهم من الحرام َِ ْفلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا ولواط,  َّ ُ ُ َِ ِْ َ ُ ََّ ُ َُ َ َ َ ََ
مانهــم مــن السراري  ِّلا يقربــون ســوى أزواجهــم التــي أحلهــا الله لهــم أو مــا ملكــت أ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َِ َ َّ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ُ َُ َُ َُ َ َْ َ َ َّ ََّ َّ ْ َ ُْ

ُومن تعاطى ما أحله َ َ ْ ََّ َ َ ََ َ الله لـه فـلا لـوم عليـه ولا حـرج, ولهـذا قـالَ َ َ َ ََ َ ََ ِ َ َ َ َ ْ ْ َُ ََ ِ َ ُ َفـإنهم غـير ملـومين  :َّ ِ ُ َ ْ َُّ ْ َ ُ ِ َ
ِفمــــــــن ابتغــــــــى وراء ذلــــــــك أي غــــــــير الأزواج والإمــــــــاء فأولئــــــــك هــــــــم العــــــــادون أي  َ ََ َ َُ َ َ ْ َُ َ َ َُ َ َِ ُِ َِ ِ ْ ِْ ْ َ ْ َ َ ْ ِ

َالمعتدون ُ َ ْ ُ ْ)٢(.  

                                                 

 ).٢١٢:ص(الجواب الكافي ) ١(
 ).٥/٤٠٤(تفسير ابن كثير ) ٢(



 ١٩

ِن سهل بن سعد, عن رسول الله ع− َّ ِ ُ َ َ َْ ْ ْ َْ ٍ ِ ْ َ صـلى االله عليـه وسـلم قـالِ َّ ََ َ َ َ ْ َِ َ ُ َمـن يضـمن لي مـا «: َّ َ َِ ْ َ ْْ
َبين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة َّ َ ُ ْ ْ ْ َ ْ ََ ََ ْ َ ْْ َ ِ ِِ َ ََ َْ َ«)١(.  

Þbİi@åia@ÞbÓZ  
 . فيما لا يحل لهيعنى فرجه فلم يستعمله) وما بين رجليه(

دنيا اللســان والفــرج, فمــن وقــى  ودل بهــذا الحــديث أن أعظــم الــبلاء عــلى العبــد فى الــ
 . )٢(شرهما فقد وقى أعظم الشر

UM@‹—jÛa@ÅÐyZ 
ْقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم  ® :قال تعالى  ْ ُ ْ ْ ُُ َ َ ْ ُّ َْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُُ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ْ ُ َ ْ ْ

َإن الله خبير بما يصنعون  َُّ ْ ََ َ ِ ٌِ َ َ َّ ُوقل للمؤمنات يغض) ٣٠(ِ ْْ َ َِ ِ َِ ُ ْ ْ َضن من أبصارهن ويحفظن ُ َ َّ َ ْ َْ َ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ
َّفروجهن ُ َ ُ  ]٣١−٣٠ :النور[.〉 ُ

ÞbÓ„î“Ûa@ð‡ÈÛa@Z 
ْيغضـــــوا مـــــن أبصـــــارهم{  ِ ِ َ ْ َْ َ ِ ُّ عـــــن النظـــــر إلى العـــــورات وإلى النســـــاء الأجنبيـــــات, وإلى } ُ

المـــردان, الـــذين يخـــاف بـــالنظر إلـــيهم الفتنـــة, وإلى زينـــة الـــدنيا التـــي تفـــتن, وتوقـــع في 
 .المحذور

ْيحفظـــوا فـــروجهموَ{ ُ ُْ َ ُ ُ َ عـــن الـــوطء الحـــرام, في قبـــل أو دبـــر, أو مـــا دون ذلـــك, وعـــن } َ
 . )٣(التمكين من مسها, والنظر إليها

TM@ò¨b—Ûa@òjz—ÛaZ@

َواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون  ® :قال تعالى َ ُْ َ ْ َِ ُ َ َ َ َ َ ْ َِّ ُِ ِ ِْ ْ ََّ ِ ْ َ َ ََّ ُ َ ْ ِ 

                                                 

 ).٦٤٧٤(صحيح البخاري ) ١(
 ).١٠/١٨٦(شرح صحيح البخاري لابن بطال ) ٢(
 ).٥٦٦:ص(تيسير الكريم الرحمن ) ٣(



 ٢٠

ُوجهه ولا تعد َْ َ ُ َ ْ ْ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ََ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ َْ َ َْ َْ َ ََ َ ْ َْ َ َ ِْ ُِ ْ ُّ ُ َُ َ ْ ِ ِ َ 
ه وكان أمره فرطا  ًذكرنا واتبع هوا ُ َُ ُ ُْ َ ُ َ َ َ ََ َ َْ َّ َ ِ  .]٢٨: الكهف[.〉ِ

ð‡ÈÛa@„î“Ûa@ÞbÓZ@

م وإن ففيهـــا الأمـــر بصـــحبة الأخيـــار, ومجاهـــدة الـــنفس عـــلى صـــحبتهم, ومخـــالطته     
 .كانوا فقراء فإن في صحبتهم من الفوائد, ما لا يحصى

ْولا تعد عيناك عنهم{ ُ ْ ْ َْ ََ ََ ُ  .لا تجاوزهم بصرك, وترفع عنهم نظرك: أي} َ
َتريد زينة الحياة الدنيا{ َْ ُّ ُ ُِ َ ْ َ َ ِ فإن هذا ضـار غـير نـافع, وقـاطع عـن المصـالح الدينيـة, فـإن } ِ

فكـــار والهـــواجس فيهـــا, وتـــزول مـــن ذلـــك يوجـــب تعلـــق القلـــب بالـــدنيا, فتصـــير الأ
القلـــب الرغبـــة في الآخـــرة, فـــإن زينـــة الـــدنيا تـــروق للنـــاظر, وتســـحر العقـــل, فيغفـــل 
القلــب عــن ذكــر االله, ويقبــل عــلى اللــذات والشــهوات, فيضــيع وقتــه, وينفــرط أمــره, 

 . )١(فيخسر الخسارة الأبدية, والندامة السرمدية
َعــــن أبي موســــى رضي الله ع و− َُ َّ َ ِ َ َ ُ ِ َ َنــــه, عــــن النبــــي صــــلى االله عليــــه وســــلم قــــالْ َّ ََ َ َ َِّ ْ َ ُِ َ َُ َّ ِ َّ ُمثــــل : " ِْ َ َ

ِالجلـــيس الصـــالح والســـوء, كحامـــل المســـك ونـــافخ الكـــير, فحامـــل المســـك ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َِّ ُِ َ َ َ ْ َ ََّ ِ ِ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْإمـــا أن : َ َ َّ ِ
َيحــذيك, وإمــا أن تبتــاع منــه, وإمــا أن تجــد منــه ريحــا ط ْ ًْ ِ ُ َ ُ َ ْ َ َْ ِْ ِ َِ َ َِ َ َ ََّ َّ ِْ ِ َ ِيبــة, ونــافخ الكــيرُ ِ ُِ َ َ َ َإمــا أن يحــرق : ًِّ ِْ ْ َُّ َ ِ

ًثيابك, وإما أن تجد ريحا خبيثة  َ ِْ َ ً ِ َ ِ َ َ َّ ِ َ ََ َ ِ")٢(. 
UM@âì—Ûa@ëc@bØäÛaZ@

َيـا مـعشر الشـباب مـن اسـتطاع البـاءة«: قال لنا رسول االله :  عن عبد االله قال− ََ ْ َ ََ َ ْ َ ْ َْ َ ِ َّ َ َ)٣( 
ْفليتــزوج فإنــه أغــض للــ ِْ ُّ ََ َ ُ ْ َّ ََّ َِ َ ُبصر وأحصــن للفــرج ومــن لم يســتطع فعليــه بالصــوم فإنــه لــه َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ََ َ َّْ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْْ َ ِ َ ِ َ

                                                 

 ).٤٧٥:ص(تيسير الكريم الرحمن ) ١(
 ).٢٦٢٨(واللفظ له, ومسلم ) ٥٥٣٤(أخرجه البخاري ) ٢(
الجماع, مشتقة من المباءة وهي المنزل, ومنه مباءة الإبل وهي مواطنهـا, ثـم قيـل : أصلها في اللغة: الباءة) ٣(

 ).٥/١٨٨ ( مسلم بشرح النووي–ًباءة, لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا : لعقد النكاح



 ٢١

ٌوجاء َ ِ)٢(»)١(. 
áîÔÛa@åia@ÞbÓ@Z@

فـــع  وقـــد أرشـــد النبـــي صـــلى االله عليـــه وســـلم الشـــباب الـــذين هـــم مظنـــة العشـــق إلى أ
 االله أدويــتهم في الصــحيحين مــن حــديث ابــن مســعود رضي االله عنــه قــال قــال رســول

يـــا مـــعشر الشـــباب مـــن اســـتطاع مـــنكم البـــاءة فليتـــزوج فإنـــه : "صـــلى االله عليـــه وســـلم
فأرشـدهم إلى الـدواء الشـافي الـذي وضـع لهـذا الأمـر  "أغض للبصر وأحصن للفـرج

ثــم نقلهــم عنــه عنــد العجــز إلى البــدل وهــو الصــوم فإنــه يــكسر شــهوة الــنفس ويضــيق 
كثــرة الغــذاء وكيفيتــه فكميــة الغــذاء عليهــا مجــاري الشــهوة فــإن هــذه الشــهوة تقــوى ب

وكيفيته يزيدان في توليـدها والصـوم يضـيق عليهـا ذلـك فيصـير بمنزلـة وجـاء الفحـل 
 .)٣(وقل من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت

a‚cëZ@
áîÔÛa@åia@ÞbÓZ@

 :والكلام في دواء هذا الداء من طريقين
ّ حسم مادته قبل حصولها:أحدهما       َْ. 
 . قلعها بعد نزولها:والثاني      
َّوكلاهما يسير على من يسره االله عليه, ومتعذر على من لم يعنه, فـإن أزمـ       ِ ّ ّْ ِ ُ ة الأمـور ّ
 .بيديه

 :مّا الطريق المانع من حصول هذا الداء, فأمرانأف    

                                                 

 –أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء : هو رض الخصيتين, والمراد هنا: الوجاء) ١(
 ).٥/١٨٨(مسلم بشرح النووي 

 ).١٤٠٠(ومسلم ) ٥٠٦٥(أخرجه البخاري ) ٢(
 ).٢١٩:ص(روضة المحبين ) ٣(



 ٢٢

     bàç‡ycZغـض الــبصر , فـإن النظـرة ســهم مسـموم مـن ســهام إبلـيس ّ َومـن أطلــق . ّ
تهِلحظاته د ّ الـبصر عـدة منـافع, وهـو بعـض أجـزاء هـذا الـدواء ِّوفي غض. ُامت حسرا
 .النافع
@@@@@ïãbrÛaZاشتغال القلب بما يصده عن ذلك, ويحول بينه وبين الوقوع فيه ّ ّ. 
@@@@@éÐäi@ÉÐnäí@@bàç‡yc@ëc@a‡čÔÏ@æg@åí‹ßc@¶g@éjyb–@xbn±@a‰çëZ@

@@@@@bàç‡ycZات المحبـوب والمكـروه, فيـؤثر أعـلى ّ بصيرة صحيحة يفرق بها بـين درجـ
ّوهذا خاصة . َالمكروهين ليخلص من أعلاهما َالمحبوبين على أدناهما, ويحتمل أدنى

ِّ عاقلا من كان بضدُّالعقل, ولا يعد  .ً ذلك, بل قد تكون البهائم أحسن حالا منهً
@@@@@ïãbrÛaZف ًفكثــيرا مــا يعــر. فعــل والــترك قــوة عــزم وصــبر يــتمكن بهــا مــن هــذا ال

فـعُالرجل قدر التفاوت, ولكن يأبى له ضعف نفسه  , وهمته وعزيمته عـلى إيثـار الأ
ومثــل هــذا لا ينتفــع بنفســه, ولا . همتــه ّمــن جشــعه وحرصــه ووضــاعة نفســه وخســة

 .)١(ينتفع به غيره
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